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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  وصلّى ا على سيدنا أبي القاسم محمد
  (اللهم صلّ على محمد وآل محمد)

  وعلى آله الطيبين الطاهرين
  من الآن إلى يوم الدين ،واللعنة على أعدائهم أجمعين 

  
  

  الشرعلة وتلخيص ما سبق من معنى مقدمة في إبداء الاستعداد لتلقيّ الأسئ
علـى   ة للآخرين إلى هذه النقطةبنا الكلام حول حجية فعل ولي االله ومنجزيته بالنسب وصلَ

  ر...ما أذك
هـذا الكـلام بعـض    قبل أن نتابع البحث، أود أن أنبه على أن من الممكن أن يثيـر  لكن و 

وخصوصاً أهل الفضل والعلم، وأنـا لا اطـلاع لـدي علـى كيفيـة فهـم        ،الأسئلة لدى الحاضرين
ب وتقدم لي حينما أحضـر فـي هـذه الجلسـات،     الآخرين للمطلب، فإن كان هناك أسئلة فلتكتَ

الـب  ولا أدري ما إن كانت هذه المط ،فهذا شهر رمضان قد شارف على الانتهاء ،وعلى كلّ حال
ب هذه فعلى كلّ حال، لتكتَ تمر إلى جلسات ما بعد شهر رمضان.أم ستس ،ما تبقّى منهستنتهي في



٣ 

علم بـه  لتطرح في هذا المجلس، فـإن كـان هنـاك إشـكال فلـي     والأسئلة والمطالب والإشكالات 
  .أيضاً وليسمع الجميع جوابه ،الجميع

إلى الغاية من الخلقة، فهـذا هـو   وصل الكلام إلى أن الشرع هو بمعنى طريق الوصول نعم 
ن لَكُم شرع{معنى الشرع، فـ  ينِ م االله تعالى جعل لكم من الـدين شـرعاً،    )١(}...الد هي بمعنى أن

إلى الهـدف   اوالالتزام به افمن هنا بيانية، والدين عبارة عن الطريق والآداب التي يؤدي السير فيه
  والذي هو التكامل. هذا هو معنى الدين. ،من الخلقة

غاية من الخلقة والتـي  بناء على ذلك، إن كان هناك طريق لا يوصل الإنسان إلى الهدف وال
لن نتوقّف عند بيانها، ، لذا واضحة في القرآنمسألة ومسألة أن الهدف هو التكامل هي التكامل... 

لن نفصّل الآيات التي تتحدث عن حقيقة الهدف من الخلقة، وحقيقة المقصـد، وحقيقـة مقـام    و
الروايات التي وردت عن الأئمة علـيهم السـلام فـي هـذا     لن ندخل في الخلافة الإلهية، وكذلك 

عن  االله إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه واستغنو بعبادتهخلق أن االله ما خلق « ، والتي تفيدالمجال
  ئل يسبب الإطالة في هذه المجالس.، فالتعرض لهذه المسا)٢(»عبادة ما سواه

الهدف من الخلقة، سـواء  إلى أن الدين هو الطريق الذي يوصل الإنسان إذن من الواضح ف 
أو دين خاتم الأنبياء نبينا صلّى االله عليه وآله، فمهما كان هـذا الـدين    ،كان دين الأنبياء السابقين

ن لَكُم شرع{هو الذي فإن االله  ينِ ما م ى الدصفنفس الدين الذي أوصينا به موسى وعيسى ، )٣(}...و
لَّةَ اتَّبعت و{عليهما السلام نحن نشرعه لكم ونرسله إليكم، أو كما في بعض الآيات  آبائي م  راهيمب  و إِ

أي أن دين النبي هو نفس دين وشريعة النبي إبراهيم وإسـحاق وإسـماعيل    ؛)٤(  }يعقُوب و إِسحاقَ
وغيرهم من الأنبياء، فاالله يقول أنتم لستم على بدع مـن الشـرائع، فـنفس الشـريعة التـي كانـت       

صلاحات والتغييرات التي كانـت فـي بعـض    نعم مع بعض الإـ  لأنبياء السابقين أرسلناها إليكمل
  فعليكم أن تسيروا على هذه الشريعة نفسها.ـ لذا الأحكام 

                                                        
  .١٣ صدر الآية :  الشورىسورة  )١(
 كلام روي، وقد جاء فيه في تخريج مصدره: ١١ ص الثانية، الطبعة الحسين، لمعاتة عن الإمام الحسين عليه السلام، راجع المروي خطبةقسم من ال )٢(

 الإمـام  عـن  المخطوط، ١٢٨ ص »المناقب بحر در« كتاب في حسنويه بابن الشهير مةالعلاّ عن ،١١ ج من ،٥٩٤ ص »الحق إحقاق ملحقات« في الإمام
  .الحديث: فقال ليخطبهم أصحابه إلى السلام عليه علي بن الحسين خرج: قال أنه السلام عليه الصادق

  .١٣الشورى صدر الآية سورة  )٣(
  .٣٨ ، الآيةيوسفسورة  )٤(
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  حول أهمية القرآن وضرورة التأمل في قصصه لدفع الشبهات
إن هذا القرآن عجيب جداً كما تحدثنا قبل بضعة ليالٍ، ونحن لا نعرف قيمة هـذا القـرآن،   

اب مهم هو؟! وأي كتاب فنحن لا نعرف أن القرآن أي كتشأنه،  ولحد الآن لم نتعرف على عظم
  للسبل هو؟! فكلّ آية منه هي رسالة إلينا تهدينا في شبهاتنا وأسئلتنا وإبهاماتنا...  هاد وفاتح

هذه الآيات عجيبة جداً أن كيف...؟ وقد قلت لكم أن القرآن ليس مجـرد كتـاب قصـص،    
ما علاقته بي أنا؟ فقـد انقضـى وانتهـى، وأنـا الآن      !التاريخ فليكنوكتاب تاريخ، فمهما كان في 

ن النبـي  ليلة، فماذا يعنينـي مـا حـدث فـي زم ـ    أعيش في هذه السنة وفي هذا الشهر وفي هذه ال
موسى عليه السلام؟ فهذا تماماً كأن يقال لي: حدث في السنة الفائتة في البلد الفلاني وفي نقطـة  

لقد تكلّم مع قومه فما علاقتي أنـا بـذلك؟! أو    .معيناً. أحد الناس كلاماًمعينة من الأرض أن قال 
وأن هنـاك  أن يقال: هناك الآن جماعة من الناس يلقون المحاضرات في بقعة معينة من الأرض، 

فهذه القضايا التاريخية لا علاقة لها بنـا،   ..احتفالاً في مكان آخر، هناك عرس أو عزاء أو ما شابه
ونحن نعيش فـي هـذا العصـر     ،نا، فهي أحداث حصلت وانقضت فيما مضى من الزمانولا تمس

الآن، نحن نعيش في هذه الظروف، فلماذا كان القرآن مشحوناً بالحكايـات والقصـص وتـواريخ    
فلا فرق بين هؤلاء من حيث تعرضه لهم، فهو يتحدث عن  والأشقياء والأتقياء؟ ،الناس والأنبياء

  ث عن عاد وفرعون؟! وكم تحدث عن عيسى وموسى ولقمان؟!فكم تحد ،الجميع
لقمان الذي يقول البعض أنّه لم يكن نبياً بل كان حكيماً، فواقعاً الأمر عجيب جداً، ولو كان 

وأهم، فاالله يقول نحن أعطينا النور والحكمة لرجل لم يكن نبياً وعليكم  لأمر أعلى شأناًحكيماً فا
يب جداً، ولا بد من التفكّر ملياً في القصص الـواردة  واقعاً عج ..تاب عجيبأن تتّبعوه، فالقرآن ك

  لتفكّر في قضايا داوود وسليمان...ا لا بد من فيه..

  خصوصيات الأذكار
وفيما يرتبط بيونس عليه السلام وقومه، ففي هذه الكثير من أسـرار التوحيـد التـي تجعـل     

   أمامها حيران...الإنسان 
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}ونِ ذَا و إِذْ الن ب باً ذَهغاض م ظَن در لَن أَن فَ يه نَقْ لَ ي  فَنادى عف لُمات ظُّ ت إِلاَّ إِله لا أَن ال نْ ك أَ ي سبحانَ ت  إِنِّ ن  كُنـ  مـ
 مينال ظَّـ مسمى باسم هو و ،، واقعاً هذا أمر عجيب، فذكر اليونسية هذا المعروف على الألسن )١(}ال

أولياء االله لم يتركـوا هـذا   حوله، إن وسأخبركم الآن بأمر ... عليه السلام، هذا الذكرالنبي يونس 
الذكر من بداية سيرهم وسلوكهم نحو الكمال وذلك الهدف والفناء الذاتي، وهذا سهل، بـل لـم   

لفناء الذاتي والحركة في البقاء.. البقاء باالله، حيث يجد هذا الـذكر  ابعد الرجوع من  حتى يتركوه
ت إِلاَّ إِله لا{هذا الذكر يؤثّر فكيف  معنى جديداً، فهذا أمر عجيب جداً!!ناك ه نْ ك أَ بحانَ ي س نت إِنِّ ن كُ م 

مينظَّال في حركة الإنسان وسيره في نقطتين متقابلتين: الحركـة نحـو الكمـال، والرجـوع بعـد       }ال
لكلّ ذكر إذ الذكر يؤثّر في كلتيهما، الكمال، فلا تناسب بين هاتين الحركتين، ومع ذلك فإن هذا 

مكانه، والأذكار هي بمثابة طبقات الأدوية في الصيدلية، فعندما تصاب بمرض ما هل تذهب إلى 
متجر الأدوية وتشرع بتناول الأدوية المصفوفة فيها من أولها حتّى آخرها؟ أم أنّك تأخذ الوصفة 

دوية الأفأنت لا تتناول كافّة  كتب فيها من دواء فتتناوله؟ فيعطيك ما ،لمتخصّصوتقدمها ل ،الطبية
الأذكار التوحيدية والأذكار الولائية وأذكار ما قبل الفناء والحركة نحو حريم فهناك  .الصيدليةفي 

فأنتم تتصـورون   ...تغييرات في الأذكار وفي كيفية أدائهاهناك االله، وأذكار ما بعد الفناء والبقاء، و
اليونسية هذا فقط يؤدى بحال السجود المعهـود؟ لا فهنـاك عشـرات الأنـواع مـن ذكـر        أن ذكر

نوعاً واحداً، وهـو أن نسـجد   نعرف اليونسية ولا يمكن التعرض لها، كم نوعاً منها نعرف؟ فقط 
فلكلّ واحدة من هذه الأذكـار خواصّـها    أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.ونقول: لا إله إلا 

الخاصّة، فليس الأمر اعتباطاً بحيث يجلس الإنسان ويشـرع بمـا    ، لكلّ آثارهعن غيرها المختلفة
    وأدق يريد من الأذكار من هذا ومن ذاك ليحصل على شيء، لا فليس الأمر كـذلك، وهـي أهـم

مـا فـي غيـر     اًل ذكـر اخطر الهلاك إذا ق قد يقع الإنسان فيكثر حساسية وخطورة من ذلك، فأو
وت الإنسان ويتوقّف قلبه عن العمل، فليس في هـذا الأمـر لعـب ومـزاح ليـأتي      يمفقد موقعه، 

ودراية، ولا بد  بذاك، بل لا بد أن تكون عن علم قم  :ولفلان ،أد هذا الذكر :الإنسان ويقول لهذا
  أن يكون صاحبها خبيراً... 

                                                        
  .٨٧ الآية: الأنبياءسورة  )١(
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  العبرة من قصة النبي يونس
}ونِ ذَا و إِذْ الن ب باً ذَهغاض م ظَن در لَن أَن فَ يه نَقْ لَ ي  فَنادى عف لُمات ظُّ ت إِلاَّ إِله لا أَن ال نْ لماذا وردت  }...أَ

من خلالهـا؟ فهـو نبـي االله ويقـوم      السلام؟ وماذا يريد االله أن يوجه إلينا قضية النبي يونس عليه
نفعاً، فدعا عليهم، فلما أتى ومهما نصح لهم لم يجد  ،بالفرار من قومه بعد أن بذل قصارى جهده

عندما تنفجر قنبلـة كيميائيـة فـي مكـان فإنّهـا تسـمم       . إذ العذاب، رأى أن العذاب سيناله معهم
الأجواء كلّها، ولا تفرق بـين المتـنفّس الرضـيع أو الشـيخ الكبيـر أو الشـاب، فالأعصـاب هـي         

لا بد لذا راً مع قومه لناله العذاب، الأعصاب وجهاز مناعة البدن هو نفسه، فلو كان نبي االله حاض
وثانياً، لو كان نبي االله هناك فربما لا ينزل العـذاب، فلـيس الأمـر عشـوائياً      .أن يخرج، هذا أولاً

أمـا   ،بحيث ترمى القنبلة على الجميع، لا ففعل االله دقيق جداً وليس مثل أفعالنا، فأفعالنا عشوائية
ن المرحوم العلاّمة كثيراً ما يقـرأ هـذه الأبيـات ويعتـرض علـى      وقد كا .فعل االله فهو دقيق جداً

  ر شيراز سعدي الشيرازي حيث يقول:الشيخ الأجلّ شاع
  قضا دگر نشـود گـر هـزار نالـه وآه    

  

  به شكر يا به شكايت برايـد از دهنـى  
  

  بـاد  خزائن بر است وكيل كه اى فرشته
  

  زنى پير چراغ بميرد كه خورد غم چه
  

  يتغير القضاء إلا أن تتعالى آلاف الآهات بالشكر أو الشكاية من أحد الأفواهيقول: لن 
  فالملك الموكّل بخزائن الريح لا يهمه أن يموت وينطفئ مصباح امرأة عجوز.

فكان المرحوم العلاّمة يقول: لا إن الملك ينظر إلى حال هذه العجوز، لذلك فأحياناً يـأتي  
  د حصل ذلك كثيراً.يمر قربها ولا يصيبها، وقحيث العذاب ثم يتجاوز عنها، 

على كلّ حال، فقد رأى النبي يونس أنّه لو جاء العذاب وكان حاضراً لأصابه معهم، فقرر و
أو أنّه يحتمل أن االله أمره بالخروج لأن العذاب لا ينزل ما دام موجـوداً،   احتمال.أن يخرج، هذا 

ما  يفعلوال ،" في إنزال العذابمرتاحي البال"وملائكته هو ون هذا ثانياً، فقد أمره االله بالخروج ليك
فضلاً عن عدم إيمـانهم  هم ـ  يعاقبوا هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون، والذين و ]ضحك[ !يشاؤون

   بونهما، فأفعال االله ليست عبثية.يقفون أمام الإيمان والدين ويحارـ 
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  المشيئة الإلهية تابعة للحكمة لا لرغبات الناس
لقد كان عملـه سـليماً،    ]...[حدث ما حدث خرج النبي، وبعد أن صار في وسط البحرلقد 

 .فقد نصح لسنوات طوال، ثم دعا االله، واالله ينزل العذاب بدعائه هو، ولكن فعل االله ليس اعتباطياً
يجلـس  لـو كـان االله    ر أوامر يونس لمـا كـان االله إلهـاً..   ولو كان اعتباطياً وكان االله يجلس وينتظ

لو كان االله ينتظر ما أقوله له، فإن قلت يجب أن يموت  امري وأمثالي لما كان االله إلهاً..وينتظر أو
فلان، أماته على الفور، لما كان إلهاً.. يجب أن يطـرد فـلان، واالله يسـتجيب ويقتلـه.. يجـب أن      

 هو االله. إذا قلنا يبقى فلان.. يجب أن يمرض فلان.. يجب أن ... لو كان الأمر كذلك لما كان االله
قـد  ذلك؟ بلى  م يحصليجب أن يموت فلان، فاالله يقول لنا: لا بل أنتم من يجب أن تموتوا، أل

لم يكن حكيمـاً.. لـم    أنوي أنا وما أفكّر لم يكن إلهاً.... لو أراد االله أن يجلس وينتظر ما حصلي
إلهاً إذن، أنا بفكـري هـذا وخيـالي     يكن مدبراً.. لم يكن قهاراً.. لم يكن جباراً. بل أنا من أكون

 بـل  لا نفس رسول االله، ولا نفـس أميـر المـؤمنين،    ..وذوقي ونفسي الغارقة في الأهواء والميول
النفس التي هي من أم رأسها حتّى أخمص قدميها.. من هذا الشعر الـذي ترونـه وحتّـى الظفـر     

رياسات والأنانيات والفرعونيات، غارقة في الأهواء وقاذورات الدنيا والهي الذي تحت الجوارب 
  فيا له من إله إذن! !!ومع ذلك أتوقّع أن يحصل ما أريد، فيا عجباً!! أالله يسمع كلامي أنا؟

لاً لأيـام،  فليس االله جالساً ينتظر أوامري أنا، لا أبداً، بل هناك دقّة وحسـاب، نعطـي مجـا    
بسم االله... وإلا اقتلعناك بأيسـر مـا   ، فإن كان سيرك صحيحاً ومناسباً ففاذهب وجل جولة لننظر

نقتلع؟ هؤلاء الذين كانوا يقولون نحن صامدون حتّى آخر قطرة من دمنا أين يكون، أرأيتم كيف 
هم؟ ألا ترون إلى ما يجري في الدنيا؟ أين هم؟ فالقضـايا التـي يحـدثنا االله عنهـا مـن قصـص       

لقد جهز هؤلاء ما جهـزوا، واشـتروا    .فرعون ونمرود هي لأي وقت؟ انظر، فهي لتنظر فيها الآن
الطائرات، والقنابل والصواريخ، وصرفوا أموال الناس على حواشيهم ومترفيهم وأوباشـهم حتّـى   

  يحافظوا عليهم، فأين هم الآن؟ وماذا حصل؟ لقد زال كلّ ذلك، فعندما تأتي المشيئة الإلهية... 
ع أحد ليصدق أن هـذا الغـول سـيقتلَ   وقد تحدثت إليكم قبل أيام عن صدام الذي لم يكن 

شره يوماً من الأيام، لم يكن أحد ليصدق بذلك، أنا لم أكن أصدق، فلو كنّا نحتمل في الشاه قبل 
ة، ففيه لم نكن نحتمل بنس ـالثورة أن يزول بنسبة واحد في المائة لبة واحـد  ما كان عليه من القو

ولكن ماذا حصـل؟ كـان تقـدير االله أن    ياً متوحشاً، عجيباً، كان صحراو في الألف، فقد كان شيئاً
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يزول فلا بد أن يزول، وجاءت مشيئة االله لتغلق ملفّه، فمهما كـان يصـرخ ويسـتنجد أن تعـالوا     
  !حاولوا أن تضربوا وتحفروا الأرض لعلّكم تصلون إلى شيء... !هيا !لنعيد بلدنا وترابنا

  ول.، وعليك أن تزنحن لا نفقه ما تقول :قالوا له
  ماذا أزول؟ـ 
  !نعم يجب أن تزول، فلماذا تبقى؟ أفهل العراق لك لتبقى؟ـ  

هذا علينا أن نعتبر من ذلك جيداً، فكلّ واحد منّا في هذه الدنيا هو مجرد عارية، أنا وأنت و
  في هذه الدنيا.  ة، لا بد أن يأتي يوم ونذهب، فكلّ واحد منّا هو أمانة مستعاروذاك

ألـم   !، أنـا يجـب أن أمضـي؟   كـذلك أيضـاً  كـان يفكّـر    كان في العهد السابقوالشاه الذي 
معظمكم لم يكن معاصراً له، عندما  كنّا نـرى صـوره فـي الصـحف      !تشاهدوه في ذلك الحين؟

شِ لا و{فما الأمر يا عزيزي؟!  ...!!واقفاً باعتداد... عجباً عجباً عجباً م ضِ في تَ أَر  إِذْ و{ )١(}...مرحاً الْ
مان قالَ بنه لُقْ لا و وه  ـه ظُ ع{فهذه من نصائح لقمـان،   )٢( }...يـشِ  لا و م ـي  تَ ضِ  ف حـاً  الْـأَررلا تمـش فـي    م

كالأرض متكبراً،  نَّ ن إِ رِقَ لَ ض  تَخْ أَر فأنت لن يمكنك بوزنك هذا الذي لا يتجاوز السـبعين   )٣(}...الـْ
ولـو ألقـي عليـك حصـى صـغيرة لمـا        صغيراً، فمن أنت؟!ث في الأرض ثقباً أن تحد كيلوغرام
كأن رأسـه كلّـه قبعـة، ولا أدري إن    و لقد كان يقف موقفاً ويلبس قبعة فيبدو من بعده.تحركت 

كـان   ر النـاس. كان هذا النوع من القبعات موجوداً الآن أم لا؟ انزعها يا عزيزي واجلس مثل سائ
؟ الرجـل  هـذا  للعجب مـا يا  :حتّى إذا نظرت إليه قلت يربط بعض الأوسمة والشارات والحبال،

إنّهـم   أن يلقـي بنظـرة عليـه.   المـرء   يستخسرالذي كان يعلّق تلك الأوسمة فنفس هذا الإنسان 
اذهـب وحصّـل لنفسـك عـزّة      جلالاً وأبهة مجـازيين اعتبـاريين...  يريدون أن يصنعوا لأنفسهم 

ثنـين  توقّفي تتوقّف، فلماذا يا عزيزي تفتخر بـأمرك ا للشمس  لْتق ؛لالاً حقيقياً.. كن عبداً اللهوج
رأسـك،   فنفس هذا الذي تأمره الآن سيأتي يوم ويضربك علـى أم ؟ من الناس أن يفعلوا فيفعلوا

  . ..نعم نفس هذا الذي تأمره أن يضرب ويقتل ويفعل كي تبقى أنت ،نفسه
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أنـا، لقـد كـان لديـه     ماذا كان يقول نمرود؟ يجب أن أكون أنا فالمصلحة تقتضي أن أكون 
لأن المصـلحة تقتضـي أن يبقـى     ،، وفرعون كان يقتل الأطفال الذين يولـدون مصلحة هو الآخر

وتبقى حكومته، لقد قطع رؤوس الأطفال! فيا للعجب، يذبح الأطفال الأبرياء كيلا يكون موسـى  
ب{بينهم،  ذَ يونح كُمناءب   )١(}نساءكُم يستَحيون و أَ

  وأخذ العبر ضرورة التأمل في القصص القرآنية
 ..أنا وأنت؟ حتّى نفكّر أنا وأنت اليوم بأنفسنا وبمستقبلنا، نعم هذه القصص لماذا أورد االله

فإذا جاءت المشيئة الإلهية تنتفي  أنت أخاطبك أنت! يجب أن نفكّر بأنفسنا وبمسقبلنا!! أنتنعم 
 ات، فقبل عدة أيام كنّا ننظر إلى ذاك الرجـل الـذي كـان يقـول    يالأوهام والاعتبارات والاجتماع

حتّى إذا جد الجـد فـروا، أمـا بعضـهم      هؤلاء.. كيف يتكلّم ولا أدري سأبقى حتّى آخر قطرة...
ى كلامهم، ولكن بعضهم الآخـر لـيس   فلديهم تلك الشهامة ويصمدون حتّى الموت، ويبقون عل

اخـرج علـى    ..لديهم تلك الجرأة، فما إن يشعروا بالخطر حتّى يختفوا كالفئران في ثلاثـين ثقبـاً  
الأقل إلى الخارج، فقد كنت تقول أنك ستبقى صامداً حتّى آخر قطـرة مـن دمـك، فـاخرج مـع      

هؤلاء المساكين الذي يقتلون أنفسهم الآن، لتصب احدة علـى الأقـل! ولتشـعر    ك رصاصة وقدم
ونحـن   ..نحن نقف حتّـى اللحظـة الأخيـرة    :فنفس هؤلاء الذين يقولون بشعور واحد من الألم!

يـأتون   ماذا حصل لهم، وأين هم؟ لقد فـروا، ثـم   الوطني وما شابه...نشعر بالتكليف وبالواجب 
المسـاكين فـي العـراق     فذاك الذي كان يقتل المئات من هؤلاء الناس بهم ويقتلونهم أمام الملأ.

وقـالوا:  ا، ذهب واختبأ في البالوعة، أليس في ذلك عبرة لنا، لقد اختبأ في البالوعة، فأخرجوه منه
على تلك الحال، نتكلّم عن نفس صدام هذا، فأخرجوه نعم  !أنت مطلوبف تعال أين أنت؟ تعال
رئـيس أنـت؟! أنـت الآن    قم وامش فأي  جمهورية العراق، وهم يقولون له وهو يقول أنا رئيس

 وهذه حالنا جميعـاً، فكلّنـا علينـا أن نعلـم أن     تكون رئيس العراق؟!نفسك، فكيف  لست رئيس
هذه الدنيا ليس في أيدينا، فعلينا أن نكون ملتفتين إلى كلامنا وأفعالنـا، فـلا نخـرج عـن      ..نظام

  يميز. لأن غضب االله وتدبير االله لا يميز بين صدام وغيره، ولم  ؛حدودنا
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؟ هي لنفكّر اليوم فيما ينبغي أن نفعـل، فهـي   هي لأية غاية ..فهذه القصص التي في القرآن
   ...واقعاً ،عجيبة جداً

  عليه السلام وقفة مع الخضر
ه يوشع بـن نـون ـ    وقصّة الخضر، هل تحسبون أنّها قصّة ساذجة، لقد سار موسى مع رفيق

 قمنا بزيارتـه خـلال زيارتنـا   وقد  ،في بغداد نالآوقبر يوشع شمعون الصفا ـ   وبعضهم يقول أنه
اب الإمام قبر جناب معروف الكرخي، بوإلى جنب الأخيرة قبل مدة إلى المشاهد المشرفة، وهو 

السابقة قد تشرفنا بزيـارة   نّا في الزيارةالرضا عليه السلام والسري السقطي والجنيد البغدادي، وك
هناك قبر يوشع بن نون، يبعـد عـنهم تقريبـاً    فلم نوفّق، ف ، أما في هذه المرةقبور السفراء الأربعة

 ، وتغلـب عليـه جنبـة النورانيـة..    يحيط بـه الصـفاء   ،بر نوراني جليلخمسين متراً، وهو قمقدار 
وقـد  ، لقد كان وصياً للنبي موسى عليه السـلام،  نسهناك يشعر الإنسان بالصفاء والنورانية والأو

الآيات أن النبي موسى عليه في  لدينا في الروايات وكذلكولقضية أو سؤال أو مشكلة.. جاء إليه 
ب االله له وقسم لـه اللقـاء بالخضـر.    السلام طلب من االله أن يوفّقه لرجل يزيد في علمه، فاستجا

ثت تلك القصّة وجاء الخضـر وقـام بتلـك المسـائل فمـا      دوقد ح فما علاقتنا نحن بهذه القصّة؟
أكثـر فـأكثر،    علاقتها بنا؟ إنّها ترتبط بنا ارتباطاً وثيقاً، فالقرآن عجيب جداً، علينا أن نهتم بالقرآن

  العلّة في ورود هذه القصص في القرآن.سأبين لكم  ثابحالأهذه وفي خاتمة 

  والدين والمعيار في ثبوت الحجية معنى الشرع
على كلّ حال، فالشرع هو عبارة عن الطريق الموصل إلى الواقع.. المسير نحو الواقع، فكلّ 
طريق يوصل الإنسان إلى الواقع، ويحصّل له المصلحة النفسية والواقعية والفعليـة التـي تسـبب    

كـلّ طريـق يوصـل    نعـم  الرشد والتكامل والترقّي المقصود من قبل االله، فهذا الطريق هو حجة، 
ن جاءكُم قَد{فالدين هو عبارة عن النور،  .الإنسان إلى ذلك. م اللَّه  ور ـبين  كتـاب  و نـُ دي  م ـه  بـِه  يهـ لَّ ـنِ  ال م  ـع ب  اتَّ

وانَه لامِ سبلَ رِضْ الس و مهرِج ن يخْ م لُمات ورِ إِلَى الظُّ الن هن إِذْ تَقيمٍ صراط  إِلى يهديهِم و بِ سفهذا النور وهذا الكتاب )١(}م ،
زعٍ من هم و{يسببان هدايتكم إلى الطريق الذي ينتهي إلى الأمن والسلام،  ـذ  فَ ئ م وي  ـون ن فمـاذا   ،)٢(}آم

                                                        
هلَ ا{ي: ومطلعها١٦مع الآية  ١٥الآية  مقطع من:  المائدةسورة  )١( كتابِ أَ ين رسولنُا جاءكُم قَد الْ ب ي م ثيراً لَكُ نتمُ مما كَ ون كُ فُ ن تُخْ تابِ م ك وا و الْ فُ ع ي ن ع ثير   ...}كَ
 .٨٩سورة النمل : الآية  )٢(



١١ 

نُهم لا{ يقول االله في حق أوليائه: ز حي عَالْفز رب أَكْ قَّاهم و{ثم يقول:  ،}الْ لَ تَ كَةُ تَ لائ م  و{: يقولو )١(}...الْ
مه نعٍ مَفز ذ ئ م وي ونن{أو كما يقول فـي آيـة أخـرى:    . )٢(}آمو  ـر آخ  مـواه عأَنِ د  د حمـ ه  الْ لَّـ ل بر  عـالَمين  .}الْ
ك فيها دعواهم{ وأصلها:][ لَّهم سبحانَ تُهم و ال يفيها تَح لام س و رآخ مواهعأَنِ د دمح لَّه الْ ل بر عالَمين فهؤلاء  )٣(}الْ

 ـوبالطبع من كان من ـ الذين يدخلون الجنّة   تحيتهم سـلام،   أصحاب المقامات الرفيعة لا كلّهم 
، فالسلام مـن السـلامة، والسـلامة تخلـو مـن      أي أنّكم وصلتم إلى السلامة ودخلتم إلى السلام

، فالطريق الـذي يوصـل الإنسـان إلـى     الإحساس بالقلق وبالغبن وبالغبطة، فليس هناك تشويش
ـد {الحقيقة هو نور، والآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك كثيرة، والروايات عديدة...  قَ نا  لَ ـلْ سأَر 

لَنا سنات ريب ذي هو{ أو ، )٤( }بِالْ هدى رسولَه أَرسلَ الَّ ق دينِ و  بِالْ ح ه الْ هِر ظْ ي ـى  ل لَ ينِ  ع لِّـه  الـد فالهـدى   ،)٥(}... كُ
ـه نُور قَد{ الهداية إلى الواقع. لَّ ن ال ّكُم ماءنور في الظلمات،  ،} ج فالنبي ،فما هو هذا النور؟ هو النبي

أولئك « ثم يقول: »...هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة«ألم يقل أمير المؤمنين في أولياء االله: 
ه نُور{، فهذا نفس معنى )٦(»واالله نور االله في ظلمات الأرض لَّـ د جاءكُم مّن ال اب مـبِين    قَ تـَ كفـالنور  }و ،

يعني الوسيلة إلى الهداية، فإذا كنتم في ظلمة لا ترون موضـع خطـاكم، وأخـذتم مصـباحاً فـي      
رون ومـن  تم ـ لكم من أي المواضع إذ هو الذي يبينيكم، فإن هذا المصباح واجب الطاعة، يدأ

على المهالك والمآمن،  ..الحفرة وعلى الطريق الآمنموضع يدلّكم على و، اتمرو ينبغي أن لا أيها
حجـة  الودية والمخاطر، فهـذا المصـباح إذن هـو    فإذا أطفأتم هذا المصباح هلكتم واقتحمتم الأ

إذا أطفأتم المصباح فهل ترون عليكم عقلاً وشرعاً، نعم، المصباح! هل رأيتم كم هو الأمر سهل؟ 
ذلك الواقع الـذي هـو    ين أو الشريعة مصباح.. مصباح يوصلكم إلى الواقع..؟ لا ترون، فالدشيئاً

  الفعلية.مرتبة التكامل النفسي والوصول إلى  عبارة عن
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  القانون الذي لا يهتم بالمسائل الروحية ليس ديناً
الأيمـن ولا   سر على الجانـب  فقط [كأن يقول:] فلو كان لدينا دين يجعل لنا قوانين لدنيانا

اعتدل، أحسن الجوار، أنجز  ،الجانب الأيسر، لا ترتكب المخالفات، لا تكذب لا تظلمتسر على 
المسائل ببيان معاملاتك على هذا النحو، ولا تقم بذاك النوع من المعاملات وهكذا... فقط يتعهد 

 ـ ..الدنيوية لنا، ويتعهدها بشكل جيد ه المعـاملات والعلاقـات   يهـتم بهـذ   اًفافرضوا أن هناك دين
والوصـول   ،أما بالنسبة إلى المسألة الأساس التي هي الوصول إلى مراتـب المعرفـة   ،بشكل جيد

هداية أو إرشاد، فأي دين هو هذا؟ إنّه دين  ةأي اإلى الكمال الإنساني، فهو ساكت ولا يملك فيه
هـي موجـودة فـي جميـع     ناقص، بل هو ليس بدين، هو عبارة عن مجموعة من القوانين والتي 

، أو قانون معـين  على واتليصو البلدان، ففي سائر البلدان عندما يجتمع نواب المجالس التشريعية
مثلاً لديه  "منتسكيوـ "ف ..قانوناً، فهم يكتبون كتاباً في القانون أصحاب المجامع الحقوقية ليشرعوا

ب قوانين تتعلّـق بالمجتمعـات والأفـراد،    اوقد طالعته يوماً، وفي هذا الكت »روح القوانين«كتاب 
وحقوق الإنسان ـ وقد أخذت منها شرعة حقوق الإنسان ـ وفيه مسائل كعـدم الاعتـداء وعـدم      
الظلــم، ورعايــة الــدول المجــاورة، والمســائل الحقوقيــة بــين الــدول، والعلاقــات الاجتماعيــة 

ره، والكثير من الدول، جاءت والشخصية، كلّها جمعت في هذا الكتاب وفق مستوى تفكيره ونظ
هـو  روح القوانين وعملنا به، فهـل يصـبح    كتاب فلو أخذنابهذه القوانين واعتمدتها في نظامها، 

ديننا؟ لا، فهو مجموعة من القوانين لإدارة المجتمع، ولإدارة المجتمعات الشخصـية، وفـي هـذا    
و أخذنا مطالبـه الصـحيحة وتركنـا    الكتاب أفكار جيدة، وصحيحة، كما أن فيه أفكاراً خاطئة، فل

الخاطئة فهل يعني ذلك أن المسألة قد انتهت؟ هل يعني ذلك أنّا لا نحتاج بعد ذلك إلـى ديـن؟   
هل ستكون حياتنا مورد رضوان االله تعالى بشكل كامـل، هـل يرضـاها االله وأوليـاؤه أم لا؟ بـل      

عالية الدقّة وصحيحة، ومع ذلك ذات إدارة  دولة سنكون دولة ومجتمعاً كسائر الدول المعاصرة،
ن ولا تمارس الظلم والإجحاف، وهـي  ،مثل سويسرا وأمثالها فهي تراعي القواني ؛هي دول كافرة

عـددها   ن تكثر فيهـا السـرقة وأمثالهـا، ولـيس    معروفة بذلك، في حين أن هناك الكثير من البلدا
  . بالقليل

ينفّـذ القـوانين   أخـذ  اسـة بلديـة، و  سـتلم رئ ذهب إلى تلك الدولـة وا  فلو فرضنا أن رجلاً
يعود إلى بيته ويـروح عـن نفسـه، ويتنـزّه     كما أنّه المقررة، فيأتي في الوقت المحدد إلى مكتبه، 
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ويذهب إلى الحدائق، وله علاقاته الخاصّة مع أصدقائه، لا يكذب ولا يظلم...فمثل هذا موجود، 
مثل هؤلاء أخلاقـاً حسـنة، ويستحسـنها وهـي     فهل الأمر تام بذلك؟ فكثيراً ما يرى الإنسان من 

، نعـم  ، فنحن نرى من هؤلاء أشياء لا نراها في مجتمعنا الإسلامي والشيعيقديرواقعاً تستحق الت
أم إلى المخالفات  ،إلى الدين وضع مجتمعناهل يرجع ولكن  !!لا نراهالا نراها من هؤلاء الناس..

  والتجاوزات التي هي فينا؟!
هو في هذه النقطة: القانون الذي يوضـع لإدارة المجتمـع غيـر أنّـه لا يـرتبط       الآن كلامناو

ة الخلق ـبالمسائل النفسية، ولا يرتبط بالمسائل الروحية، ولا يرتبط بالتكامـل الـذي هـو نتيجـة     
هـو   بل لا ليس ديناً،كهل هو دين؟  ..القانون الذي ينقصه كلّ هذه الأمور ويخلو منها ..هاوهدف

 .على أساس العدالة الاجتماعية، فهذا ليس ديناً، وين لإدارة المجتمع وفق الحد الأدنىمجرد قوان
؟ إنّه عبارة عن الطريق الذي يقرره االله تعالى للإنسان للوصـول إلـى التكامـل    إذن ما هو الدينف

والعافيـة   ةالسلامـ ضمناً   ـ  سيحقّقوهذا الطريق  .من التجرد والتوحيد ؛الفعلي والمراتب الفعلية
بدون لا يمكن للإنسان أن يحقّق تلك الأهداف لأنّه  ؛أيضاً جتمعهذه الدنيا ولهذا الموالأمن في 
 ـالأمن والعدا ك. إذن لـو اعتبرنـا   لة، إلا أن يكون معتزلاً في غار، نعم لا يمكنه أن يصل بدون ذل
 ،الاجتماعيـة بالمسـائل    ت تـرتبط ادرجة، فإن خمس درجات منهـا أو عشـر درج ـ  الدين مائة 

رتبط بالمسائل الشخصية والمراتب المعنوية للإنسان، وحركتـه نحـو   درجة من المائة ت ينوتسع
ت ما و{الكمال، ولدينا في آيات القرآن:  لَقْ خ ن إِنْس و الْجِ العبادة؟ إنّها  هذه ما معنى، )١(}ليعبدونِ إِلاَّ الْ

ماً أمـام أمـر االله   هذا هو معنى العبادة، فالعبد هو الـذي ينحنـي مسـلِّ    ..التسليم أمام الأمر والنهي
  ونهيه.

ة عقلاالإيصال إلى الواقع هو المعيار في ثبوت الحجي  
فبناء على ذلك، وبمقتضى حكم العقل ـ لا نتحدث الآن عن حكم الشـرع ـ فـإن الطريـق      

ز، مهما كـان هـذا الطريـق، وكـلّ     التنجيوالذي يوصل الإنسان إلى ذلك الهدف، يمتلك الحجية 
طريق ومسير يوجب توقّف الإنسان ويوجب تأخّر الإنسان عن ذلـك الهـدف والمقصـود، فهـو     

مـن  تصـدر  ليس مورد رضوان االله. وهذا بنفسه يصبح معياراً بيد الإنسان، فالأفعـال التـي يراهـا    
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م مهما كانوا، إن كـان العمـل   الآراء والأفكار التي ترده عنهوالناس، والأقوال التي يسمعها منهم، 
بالطبع إذا كانـت فـي    فهي حسنة.. بها باعثاً على زيادة النورانية والمعنوية والتخفّف من الذنوب

لـدينا فـي الشـرع أن    فمـثلاً   ..نظر الشرع جائزة، لأنّه أحياناً قد يصاب الإنسان بالجهل المركّب
فـلا  ، بغيـر شـبهة   أفتـى لـك بأنّهـا حـلال    ء عالم والموسيقى محرمة ولا شبهة في ذلك، فلو جا

فهذا رأيه ونظره وفتواه، ولكن إذا جئت واستمعت إلى هذه الموسيقى الحلال التـي لا   ..إشكال
 همتـك  كـذلك و المسائل الروحية قد تضاءلت، وشبهة فيها كما يقول، ثم وجدت أن رغبتك نح

أو بالشـطرنج   وكـذلك لـو لعبـت بالقمـار     .إلى الصلاة التي تصلّيها وتلاوة القرآن التي تقوم بها.
لـيس مـن شـيعتنا مـن وقعـت عينـه علـى         :الإمام السجاد عليه السلامفيه يقول  والذيالمحرم 

جـاؤوا بـرأس الحسـين عليـه     قـد  و ..الشطرنج ولم يلعن أعداءنا، حيث كانوا يلعبون الشطرنج
وارتكبت هذا العمل المحرم، السلام في تلك القصّة المفصّلة، فلو جلست ساعة تلعب الشطرنج 

لا بـل تجـد أن لا   ك ؟ة القرآن والصلاةفانظر بعدها واختبر نفسك بنفسك، هل لك رغبة في قراء
لا تشـعر   بالصلاة ولا بقراءة القرآن.. روحك منقبضة ومنزعجة.. منطوٍ على نفسـك.. بة لديك رغ

الظلمة، الصلاة نور، والقرآن ما سبب ذلك؟ لقد تسلّط عليك الشيطان، لقد غرقت في فبالارتياح، 
كلمات أولياء االله والأئمة عليهم السلام والأدعية هو نور، وأنت تجـد أنّـك لا   إلى نور، والتوجه 

ترغب بها. ولنفترض أنّك لم تسمع بحرمة الغيبة، فقمت باستغابة أحـد، وجلسـت تـتكلّم عـن     
رف لسانه سـوى الغيبـة، أصـلاً هـم     فهناك من الناس من لا يع فلان وفلان ماذا قالا وماذا فعلا؟

لـو كنـت لا تعلـم بحرمـة الغيبـة      غافلون عن أنفسهم، ولا يهمهم سوى ما فعل فـلان وفـلان، ف  
هل يمكنك أن تحصّل حضوراً  أن تقرأ القرآن؟ هل يمكنك أن تقرأ دعاء؟ بت، فهل يمكنكتغاو

نّها خـلاف الطريـق، فهـي    إذن يعلم من ذلك أنّها حرام، لماذا؟ لأللقلب في الصلاة؟ لا يمكن، ف
جك عن النفس، فهـي تصـبح خـلاف    تبعدك عن ذلك الطريق الذي يوصلك إلى التجرد، ويخر

الغيبة تصبح خلاف الحق، النميمة تصبح خلاف الحق، الكلام اللهـوي واللغـوي يصـبح     الحق..
بالمسـائل   خلاف الحق، الاشتغال بالمسائل التافهة يصبح خلاف الحق، فلماذا يملأ الإنسان ذهنه

  التي لا قيمة لها أبداً، فهذا كلّه خلاف الحق والصواب، جيد؟!
وفي المقابل اذهب وطالع صفحة واحدة من كتب أولياء االله، طالع صفحتين، بينكم وبـين   

االله ألا تتغير حالكم، لو سمعتم دقيقتين فقط من كلمات أوليـاء االله ـ فتسـجيلاتهم متـوفّرة بـين      
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ماع تس ـير حالكم؟ هذه الأفعال تصبح في سبيل وفي سياق هذا الهـدف، فهـذا الا  أيدينا ـ ألا يتغ 
في سبيل ذلك الهدف، في حين  احمل عنوان أنّهت .. كلهاوهذه المطالعة وهذا الكلام وهذا العمل

.. وبإمكـان الإنسـان أن   أن ذاك النوع من الأعمال يتّخذ لنفسه عنـوان المخـالف لهـذا الهـدف.    
وبالطبع أؤكّد لكم أن هناك بعض الموارد لا بد فيها من الاحتيـاط، وذلـك    .يشخّص ذلك بنفسه

حيث يكون هناك قطع بمخالفة هذا العمل للصواب وبحرمته، فمن الممكن أن يشتبه الإنسـان،  
فهـذا أحـد الطـرق     ،أما لو لم يكن هناك دليل قطعي بل كان الأمر مشكوكاً، فيمكن اعتماد ذلك

  الأمر، هذا أحد الطرق.ح التي يمكن أن توضّ

  مبينهوالشارع فاتح الطريق،  المشرع
 ز.الطريق الذي يوصل الإنسان إنة ومنجمن هو الذي يمثّـل  لكن  إلى الواقع هو عقلاً حج

ما يوصـل الإنسـان إلـى    لموضّح المفسر والمبين والرسول االله، فرسول االله هو  هذا الطريق؟ إنه
نقول شـريعة   . نحنعاًرمشاالله تعالى، فحتّى النبي ليس  ؟ إنّههنا مشرعمن هو الو ذلك المقصود.

ـر {النبي وشريعة رسول االله، وفي الآية القرآنية لدينا:  ـم  ش من الذي شـرع؟ االله هـو الـذي    ، }ع لَكُ
فـالحكم بكـون صـلاة الصـبح      ؛شرع لكم، االله هو الذي فتح الطريقشرع لا النبي، االله هو الذي 

أن المطالـب أعلـى ممـا    باالله هو الذي حكم ـ وقلت لكم  بل ه النبي من نفسه، ركعتين لم يأت ب
على الحد الأدنى من البحث والذي ينسجم مع المستوى العلمي  فعلاً أقتصر ينذكر بكثير، ولكن

المطروح بين الطلبة، ساعياً أن لا أطرح المطالب الفنية والعلمية الدقيقة، فنحن نقتصر على أدنى 
مـن الـدين، مـن     مممكن، وإلا فحقيقة المسألة هي شيء آخر أرفع من ذلك ـ شرع لك مستوى 

على المشرع ؟ يطلق الشارعمن هو ؟ والمشرع. فمن هو الذي شرع الذي شرع؟ االله أم النبي؟ االله
لـذي  هـو ا يجعل التكاليف والأحكام، ومن يفتح الطريق، واالله هو الذي يفتح الطريق، فهو الذي 

هـو مـن   االله ف ـواالله ... إذن واالله هو الذي يشرع الصوم، واالله  ركعات لصلاة الظهر..يوجب أربع 
؟ بواسـطة  وبواسطة من يبينه يفتحه نم ريق للوصول إلى ذلك الهدف، ولكن من خلاليفتح الط

قـد كـان   وما قلته في الليالي السابقة من أن النبي ليس شـارعاً، ف  النبي، فإذن النبي يصبح شارعاً.
، [أي معنى المشـرع الـذي طـرح هنـا]     من يفتح الطريق مرادي من الشارع هو هذا المعنى وأنّه

النبي مبين وليس مشرعاً، فهو لا يجعل الحكم من نفسه، بل يبينه، وذلك بواسطة إشـرافه علـى   ف
حكـام  كـات الأ الأحكام الإلهية، وإشرافه على ما هو أرفع من الأحكام الإلهية، وإشرافه علـى ملا 
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لوصول إلى ذاك الملاك، ففي الصـبح طريـق الوصـول إلـى ذلـك      فهو يبين لنا الحكم المؤدي ل
الملاك هو أداء ركعتين لا ثلاث، ولو صلّيت ثلاثاً لما وصلت إليه، بل تتوقّف وتتراجـع، لـذلك   

ثـلاث  وفي وقت المغرب طريق الوصول إلى الملاك هو  ي باطلة، وعليك أن تصلّي ركعتين.فه
 يأصـلّ الآن ويمكننـي أن  إن حالي جيدة  :تقول ع، ولو صلّيت أربعاً لكانت باطلة.ركعات لا أرب

صلاة  صلّفلتأنت مخطئ، عليك أن تفعل ما آمرك به، حالك جيدة  :ركعتين إضافيتين، االله يقول
عات فقط، أما الصلاة التي تصلّيها لي فهي ثلاث رك مارس ببعض الحركات الرياضية!!لتو أخرى

 ـ غي أن لا تتكلّم ولا تتلفّـت!! وبعدها تسبيح الزهراء، وبينه وبين الصلاة ينب إذا انتهـت الصـلاة،   ف
فاسجد سجدة الشكر واشكر االله ثلاث مرات، فهذا ما أمرنا به، أما أن نزيد مـن عنـدنا، فحينهـا    

مسـجد أربـع ركعـات بـدلاً مـن      الفـي   الصـبح  الذي كان سكران فصلّى وليد بن عقبةالنكون ك
صنعنا خلاف ما أمرنا أئمتنا فإن فقال حالي جيدة فلا بأس أن أضيف، لقد كان سكران، ، ركعتين

هذه صلاة، وارتباط باالله تعـالى،  ف ..إذا صلّيتم :فنحن إذن مثله، ولا مجاملة في ذلك، فقد قالوا لنا
إذا قمتم منها ونتهت تسجدون سجدة الشكر، إذا اوفإذا أديتموها فعليكم أن تؤدوها كما نأمركم، 

ثلاث وثلاثـون الحمـد    ،أربع وثلاثون مرة االله أكبريح السيدة الزهراء عليها السلام: تسبحون تسب
أما إذا أضفنا من عندنا وبدأنا بالتسليم على هذا وذاك،  .ومثلها سبحان االله، هذا ما قاله الأئمة ،الله

ضائلها ترجع إلى مصلّيها، فلا تتوقّع من االله شيئاً، فهذا مـا أضـفته   فهذه الصلاة وفضائلها وغير ف
  ذا.ك، وأنقصته بنفسك، وأنت من صنع هأنت بنفس

  ره چنان رهـرو كـه رهـروان رفتنـد    
  

.... ... ... .... .... ... .... .... ...  
  

  يقول: اسلك الطريق كما سلكه السالكون
بغير فضول منّا وإضافة، فالفضول هنا ممنوع، ولا بد من الالتزام بمـا  كما أمروا تماماً نلتزم 

  كما جاءنا. جيد؟وجاءنا 
فإذن طريق الوصول إلى ذلك الملاك هو الالتزام بهذا الشرع، وهـذا الشـرع هـو الطريـق،     

 ، لماذا؟ لأن النبي يعمـل بـالملاك الـذي   نبي هو الذي يحمل اسم الشارع لا المشرعفال ..وهكذا
النبي، ولا بيد غيـره   ة الفعلية، وهذا الملاك ليس بيدجعله االله تعالى في طريق الوصول إلى مرتب

أنا لا اطلاع لدي علـى  ف االله هو مجرٍ ومنفّذ لهذا الملاك.بل بيد االله، فتقدير االله هو هذا، ورسول 
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عالم الم ،علـى أسـاس   الصـبح  وهو يقول: صلّ ركعتين صلاة لاكات، من هو المطّلع؟ هو النبي
، فالمسألة أرفع مـن الكـلام،   تحقيق سعادة الإنسان في وقت أذان الصبحالمصلحة التي يراها في 

، أن الأئمة وللأسف نا الناسمن، فهكذا علَّاهناك ركعت :تارة ينظر رسول االله فيرى أنّه مكتوبإذ 
سـألون  نه ويحضّـرون لمـا سي  يقرأون مفهم  ،يفتحونه قبل أن يأتوا ويدرسوا الناسلديهم كتاب 

وقـد سـمعت    !!كيلا يتحيروا في الجواب، فهم يقولون أن الإمام الصادق يفتح كتاباً ويـتعلّم منـه  
 هم بعض العلماء إلى أن كلّ مـا ولا أقوله من نفسي، فبعد تسعين عاماً من الدراسة يصل ف ،ذلك

ـ   الأحكام منه إلـى يـوم القيامـة    عند الأئمة فهو مما كتب في صحيفة فاطمة، وهم يطّلعون على
فـإذا وصـلوا    ،يتصفّحونه الورقة تلو الأخرى والأئمة يفتحونه ووقد كتب ذلك في المجلاّت!! ـ  

ويسألوننا هذه الأسئلة  صفحة تتعلّق باليوم فاليوم سيأتى الناسقالوا نعم هذه ال ٣٦٥إلى الصفحة 
 !ما شاء االله!! هذه هي معرفتنا! ..ما شاء االله ..فلنحفظها كيلا تزول من ذاكرتنا ،موهذه هي إجاباته
   !هذه هي معرفتنا

م يكن سوى ناقل للمسائل الفقهيـة!! فقـد   فالنبي ل !!هم فقط ينقلون المسائل الفقهية ..نعم
ويراها ونحن لا نعرفها! بـل بعضـهم يقـول    غاية الأمر أنّه كان يعرف المسائل  كان ينظر وينقل!!

تماماً مثله ولا فرق بيننا، هو يقـول شـيئاً وأنـا    فعمر كان يقول أنا زميل محمد، فأنا  نحن نعرف!
 :وأنا أقول ليس لدينا عمرة تمتّـع، هـو يقـول   موجودة، تمتّع المرة ع :فهو يقول !أقول شيئاً آخر

وقـد   واليوم بعضهم يقول أن هذه الأحكام كانت سياسية، : ليس لدينا متعة!!أنا أقول .لدينا متعة
اسية تجعل في زمـان  ن هذه الأحكام سيالمتحدثين الجهلة، فهم يقولون إ سمعت ذلك من بعض

وما دام قد اختفت الشمعة التي تضيء العالم فكلّ من يريد أن يـتكلّم سـيتكلّم    وترفع في آخر..
  بما يحلو له: 

  شمع جهان سـوز چـو پنهـان شـود    
  

  شــب هــر بــازيگري بــه ميــدان آمــد
  

  .ن كلّ لاعبإلى الميدا نزلفسي ،ختفت الشمعة التي تضيء الكونايقول: إذا 
ل جولتك، ولكنّه ، فجالآن يصنع لنفسه دوراً، فإمام الزمان في الغيبةسيأتي وسفكلّ من شاء 
  .سيأتي إن شاء االله..
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لـذي  ، ولكن المقام الأرفـع مـن ذلـك، وا   فقط ةمجرد مبين للمسألة الفقهي النبي في نظرهم
هو أن النبي مطّلع على المصالح والمفاسد رفع هذا، وهذا المقام الأ حسب مستوى بحثناب نطرحه

والتي ينبغي على أساسها جعل الحكم، فهذا أرفع بدرجة واحـدة   ،الواقعية ونفس الأمرية للأفراد
من أنّه مجرد مبين للمسألة. ونحن لا  ؛من ذلك الكلام الساذج والسخيف الذي يقول به الكثيرون

مما يقتضيه عقلنا وفطرتنا  فاسد، نعم نحن مطّلعون على بعضهااطلاع لنا على تلك المصالح والم
فيما يتعلّق بالكذب والظلم والعدالة والأمن والخيانة، ضمن هذا الحد الذي يسمى بالمسـتقلاّت  

والجزئيـات   ، أمـا بالنسـبة للخصوصـيات   حبحسـب الاصـطلا   ثـال ذلـك  العقلية والفطريات وأم
فالشـارع يعنـي   والمصاديق فلا اطلاع لنا على شيء منها، والنبي في هـذه المسـألة هـو شـارع،     

نفس الأمرية، فالأنبياء الماضون كلّهم منضـوون تحـت   المصالح والمفاسد  عن الطريق الكاشف
مصداقاً للشـارع،  صياء الأنبياء أيضاً كانوا هذا العنوان، ورسول االله صلى االله عليه وآله شارع، وأو

، فإذا كان إنسان وصياً للنبي فإن حجية كلامه هـي كحجيـة كـلام ذلـك     فقد كانوا طريقاً يكشف
شمعون شارع، تماماً كما كـان موسـى    .. يوشع شارع..النبي، فهارون شارع كما أن موسى شارع

عة، طريق إلى تلك المصالح والمفاسد الـنفس  وعيسى، فهم طريق إلى المشرع، طريق إلى الشري
الأمرية التي يجعل الحكم على أساسـها، واضـح؟! فالمطالـب تقتـرب شـيئاً فشـيئاً نحـو الدقّـة         

أم يندرجون تحـت عنـوان    ،والحساسية، ما هي موقعية الأئمة؟ هل الأئمة مجرد مبينين للمسائل
نبي ولا يختلفون عنه من هذه الجهة، ولذا لو الشارع؟ يندرجون تحت عنوان الشارع، فهم مثل ال

ـه{كان... لذا يقول االله في الآية:  لَّ طيعوا ال طيعوا الر{أي المشرع،  }أَ ـولَ  أَ رِ  {أي الشارع  }سم ـي الْـأَ أُول  
نكُم ة وهم من  }مم؟ االله، الرسول، أولي الأمر، ومن هم أولو الشارع أيضاً، هل التفتّأفراد أي الأئم

أمـا   : نعـم. هل لدينا غيرهم أولي أمر؟ أهل السنّة يقولونر معصوماً، الأمر؟ هم فقط الأربعة عش
نقول: ليس لدينا غيرهم، فأولو الأمر هم الأربعـة عشـر معصـوماً والسـلام. فـإذن      فنحن الشيعة 

... جيـد؟ أولـي الأمـر    أطيعوا االله تعني المشرع، أطيعوا الرسول تعني الشارع، أولي الأمـر مـنكم  
  منكم.

  حجية ذاتية لا جعليةحجية النبي 
لا بد طاعة االله حجيتها ذاتية، لأنّه مشرع، فاالله هو الذي شرع هذا الطريق... وطاعة الرسول 

لا، لا ترتبط بـاالله، بـل   ك لأن االله هو الذي قال بحجيته؟ ، لماذا؟ هلأيضاً تكون حجيتها ذاتيةأن 
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لأن رسـول االله مشـرف   و، والكاشف عنهـا  دلأن رسول االله هو طريق إلى تلك المصالح والمفاس
على المصالح والمفاسد، ولأن رسول االله مطّلع على الحقائق نفس الأمرية، ومشرف علـى تلـك   

الهـدف، فـإن طاعتـه تصـبح واجبـة شـرعاً        الخصوصيات وعلى كيفية وصول الإنسان إلى ذلك
فلـو كـان هنـاك مشـرك أو      بها عقلاً.المهم هو وجوبل الآن وجوبها الشرعي، لا يهمنا و وعقلاً.

كافر، فلو كنّا الآن نحن كفّاراً أو مشركين لا نعتقد باالله، ولكن نعلم أن رسول االله ـ وهذا الكـلام   
رجل مقبول وصادق وأمين، ألم يكـن مشـركو مكّـة يرضـون     أقوله من حيث الحجية العقلية ـ  

ترفون بأمانته وبصدقه؟ فـأي شـيء مـنهم كـان     بالنبي ويقولون أنّه محمد الأمين؟ ألم يكونوا يع
يعترف بذلك؟ عقلهم، وإلا فهم لم يكن لهم دين، بل عقل المشركين كان يقـول أن هـذا أمـين،    
عقلهم كان يقول أن هذا الكلام مطابق للواقع، عقل المشرك والكافر كان يقـول أن هـذا الكـلام    

لأخبار العادية فهم لم يكونوا يدركون غيرها، من رسول االله هو عين الواقع، وذلك في المسائل وا
خبـرتكم بـأن   أالنبي من هذا الباب، فقال لهم ألستم تروني أميناً؟ قالوا بلى، قال إذا  هموقد جاء

  وراء هذا الجبل عدو لكم ألا تصدقون؟ قالوا بلى، فورد من خلال عقلهم لإبلاغ الرسالة. 
بل كنّا كفرة مشركين، ولكن كنّـا   ،نكن على صلة باهللالآن لو كنّا نحن في ذاك الزمان ولم 

كنّا سنعده  بمصالحنا ومفاسدنا حجة أم لا؟نرى النبي صادقاً أميناً، فهل كنّا سنعد كلامه المرتبط 
. فهذا أمر لا شأن له بالكفر وبالشرك، بل يرجع إلى الحجية العقلية، فإذا كـان هنـاك   حتماً حجة

  سيتّصف بالحجية الذاتية.عن الباطل ويخلو منه، فإن كلامه إنسان يبتعد كلامه 

  ما ورد عن النبيمراجعة جميع وجوب 
المرحوم السيد البروجردي واحد وأمثاله ماذا نقول؟ لذا في علم الأصول، وفي بحث خبر ال

لـى  في سبيل الوصول إلى الأحكام لا يختصّ وجوب النظر في النظر إوهو أنّا  ؛بهذا الرأييقول 
الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، فهناك الكثير من المطالب التي لم ترد عن الأئمة، 

 بشـكل أو أنّها وردت ثم اختفت ولم تصلنا، فهناك الكثير من الأعمال التي يقوم بها أهل السـنّة  
وم به الشـيعة  فرقة هو عمل صحيح، خلافاً لما يقتالتي يصلّونها في أوقات م صحيح، فالصلوات

فالحق معهم في ذلك، وليس معنا،  ..حيث يصلّون الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً
فهم يعملون بسنّة النبي والأئمة صلوات االله عليهم. فلنفترض أنّه لـم يكـن فـي الروايـات التـي      

ة، فهل يعني ذلـك أن  وردتنا عن الأئمة عليهم السلام استحباب الإتيان بالصلاة في أوقاتها الخاصّ
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من أهل السنّة، أم يجب علينا أن نبحث ونتحقّق في روايـاتهم  فقط لا ننظر إلى أهل السنّة لأنّهم 
فلعلّنا نجد قرائن وشواهد تورثنا الاطمئنان بـأن مـا يفعلونـه صـحيح، فـإذا       ..وكتبهم ومداركهم

  علينا الالتزام به، حتّى لو كان أصحاب العمل من أهل السنّة. فبذلك  ننائاطمحصل لدينا 
من ذلك، لنفترض أن يهودياً أو نصرانياً، فبـين اليهـود والنصـارى قـد تجـد       كثربل أقول أ

يهود صهاينة، نعم الصهاينة منهم على تلـك الحـال، ولكـن    بعض الناس الصالحين، فليس كلّ ال
هـم جبـابرة   لـيس كلّ  ..سـاناً صـادقاً، وكـذلك النصـارى    ليس كلّهم صهاينة، فقد تجـد بيـنهم إن  

ن، فكثير منهم أفعالهم خير مـن أفعالنـا، نعـم، الكثيـر مـن أفعـال المسـيحيين يتّسـم         ومستكبري
هم لا يكـذبون، وقـد   يل ـعالصلاح، فهم مستقيمون صادقون، بل حتّى لو كان في الصدق ضـرر  ب

ما نحن فنتوسل بألف حيلة ي ضرره.. أف لو كان الصدق حتّىمعهم في ذلك، حصلت لي تجربة 
يشتري جهازاً كهربائيـاً،   فقد حدثني أحد الأصدقاء أنّه كان في أحد بلدانهم وأراد أن ...ووسيلة

، ووجد جهازاً لا يشكو من أي نقص، ومهما نظر فيه لم يجد فيه عيباً، فقال له: بكم هذا الجهـاز 
بكثير مما ذكر، فقال له لماذا قلت ذلك  غلىه فإذا هو أفذكر له قيمة معينة، فنظر إلى ما كتب علي

اء اصـدامه بجهـاز    السعر؟ فقال له: لأجل هذا الموضع، انظر، فقد أصيب هنا بخدش صغير جـر
مـن منّـا يفعـل ذلـك؟ هـذا       ..قيمتـه  ناخفّض ـن جديد، ولكن مع ذلك خر، وقد أعدنا صبغه مآ

شـتري شـيئاً وكـان    لألقـد ذهبـت يومـاً    ؟ ن والشيعة يفعل ذلـك ومسيحي، من منّا نحن المسلم
شيعة علـي وكـان    إلى جهته حتى لا أراه.. وكان من منه المكسور ، فجعل البائع الجانبمكسوراً

يلبس السواد في أيام العزاء، في شهر رمضان قبل سنوات، والبضاعة مكسورة وهو يستر الكسـر  
ك، وكان الشهر شهر رمضان والأيام ويرسلها إليك ويقول أرسلتها إليك سالمة وقد انكسرت عند

مع ذلـك  أيام شهادة أمير المؤمنين عليهم السلام وهو يلبس السواد لذلك، وقد أحيا ليلة القدر، و
  . اًمسيحي كان في حين أن ذاك ..يريد أن يغشّ

وقد كنت يوماً في مكان... الأفضل أن أعرض عـن ذكـر هـذه الحادثـة الآن فأنـا متعـب،       
بي، وكـان  الحاضرين]، سأذكر منها شيئاً كنت في مكان وقد سقطت محفظتي من جي[إصرار من 

وقد سرت مسافة ثم التفت إلى أنّها لست في جيبي، فقلت لمن كـان   ..دولار يألف أكثر من فيها
 :، قال: لا كيف نمضي بهذه السهولة؟ قلت لـه ، لكن لا بأس لنمضِليست موجودة الحقيبة :معي

، وكنت أظن أن الأمر وأخذها كان هناكمن وجدها يزي فماذا نصنع؟ فقد ليست موجودة يا عز
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فقال: لا لنذهب ونقم بجولة سريعة، قلت له لا داعـي لإضـاعة الوقـت،     !هناك كما هو عندنا...
لة وقد ذكرتها لكثير من الإخوة وكثيراً ما يتّفق مثلهـا، والخلاصـة أنّـا رجعنـا إلـى      وقصّتها مفصّ

وهو شاب مسيحي يبلغ خمساً وعشرين عامـاً أو سـتاً    ،فيه فإذا بالمسؤول عنه المكان الذي كنّا
وعشرين، شاب مسيحي! قلنا له لقد أضعنا محفظة، فقال: ماذا بداخلها وما مواصفاتها؟ فقلنا لـه  
لونها كذا، فقال: وضعتها في المكتب الفلاني فاذهبوا وخذوها فأنـا سأتّصـل بهـم الآن، فـذهب     

ها، وقد كان حين عودته يمشي مشية المنتصر ويقول وجـدتها بصـوت مرتفـع،    صديقي وجاء ب
وكأنّه عثر على كنز، وواقعاً عثر على كنز نسبة إلى الحال التي نحن عليها في بلدنا، الذي يخفـي  
فيه البائع البضاعة المكسورة، واقعاً هي كنز. ألم يكن بإمكان ذاك الشاب أن يأخـذ المحفظـة؟!   

دية مائة دولار، فلم يقبل بها مهما أصريت عليه، ولكن في النهاية وضـعتها فـي   وقد قدمت له ه
خـر مـرة   اليومي؟ فليست هذه أول مرة ولا آجيبه ومضيت، قال: لماذا تعطيني مالاً؟ فهذا عملي 

ته أجد فيها مثل ذلك، بل يحدث ذلك في كلّ يوم، ولو أراد هذا أن يأخذ ما يجد لكانت حصـيل 
كان يقول هذا عملي كلّ يـوم، فـأين نجـد مسـلماً      ...[ضحك] ة عشر ألف دولاراًاليومية خمس

  مسيحياً.هذا كان قد كهذا؟! ف
ن شكراً بل يسجد شكراً عنـدما يجـد   اكهذا... وواقعاً لا بد أن يصلّي الإنسفلو أن مسيحياً 

توسعة آفاق الإنسـان  مثل هؤلاء مقارنة بما هو موجود من الناس، وهذه المسائل مؤثّرة جداً في 
غي أن نظـن أن هـؤلاء   في مجال معرفة الناس وتكوين رؤية اجتماعية ونفسية، فلا ينب ..الفكرية

ون، وأن هؤلاء الشباب فاسدون، وأن النساء السافرات سيئات، وأن من يتكلّم بـبعض  الناس سيئ
هم أكثـر اسـتقامة منّـا، فهـم     جميعم  جيدون، وجميعهم أفضل منّا، وجميعبل لا كالكلام سيء، 

يبحثون عن فطرتهم ولا يجدون من يجيبهم على فطرتهم، فيقومون بهذه الأفعال، فهـم يبحثـون   
عن عقولهم ولكن لا يجدون من يجيبهم، ولو وجدوا لاتجهوا نحوه، فهم خـالون مـن المـرض    

ضّت لحانـا،  والغرض، فالشاب لا مرض لديه، أي مرض لديه؟! الأمراض هي عندنا نحن من ابي
ونحن الذين نمتلك الآلاف من الأمراض والتعلّقات والدنيا والمشـكلات ومـا شـابه ذلـك، أمـا      

  الشاب فلا تعلّق لديه بشيء، فهو يبحث عن فطرته وعقله وقلبه، ولكنه لا يجد من يجيبه.



٢٢ 

  حجية إخبار مطلق الصادق الموثوق ولو كان كافراً
الأمر مبحوث من الناحيـة الأصـولية ـ لـو أن شـاباً       الآن أريد أن أطرح هذا السؤال ـ وهذا

مسيحياً لا نشك في صدقه وأمانته، فقد نشك في صدق أنفسـنا ولا نشـك فـي صـدقه وحفظـه      
ألا يوجد مثل هـؤلاء؟ هـل   للمطالب وذاكرته وكلامه، فلو لم يكن أفضل منّا فهو ليس أقلّ منّا، 

لا  الأشـخاص الـذين   ر في النهاية، فلو كـان مـن  ؟ فهؤلاء من البشفقط هذه الصفات مختصّة بنا
، وقال لنا: أنا ذهبت إلى إمامكم الصادق عليه السلام وقـد قـال هـذا    موصدقه منشك في أمانته

الأمر، أفلا يكون كلامه هذا حجة علينا؟ قطعاً هو حجة علينا، قطعاً هو حجة، لماذا؟ لأن مـلاك  
عدم الخطأ المتعارف والذاكرة والأمانة، فحتّى وإن كان وهو الصدق و ؛القبول والأخذ متحقّق فيه

مسيحياً أو يهودياً أو مجوسياً أو ملحداً مادياً، لا فرق في ذلك، فهو وإن كان لا يؤمن باالله ولكنـه  
أنا لا أؤمن بالمعاد، وبالطبع اليهود  :يقول الصدق ونحن نتيقّن بصدقه وأنّه لا يكذب، فهو يقول

أؤمـن بالمعـاد ولكنّـي لا     أنـا لا  :ن بالمعاد، ولكن لنفرض أن هذا يقـول لنـا  والمسيحيون يؤمنو
  أخونكم.

يقول: كنت في إحـدى شـركات الـنفط فـي      ن الأيام كان أحد أقاربنا بالمصاهرةفي يوم م
عهد الشاه، وكان هناك بعض الموظّفين الإنكليز، وكـان هنـاك فـي إحـدى المحافظـات مـدير       

الأيام قلت له لدي سؤال أحـب أن أطرحـه   أحد صداقة معه، وفي وكنت على  ،إنكليزي لشركة
عليكم، فقال: ما هو؟ قلت له: لماذا أنتم لا تتركوننا وشأننا؟ أنتم أيها الإنكليز لمـاذا لا تتركوننـا   

: هذا عملنا وما هذا ابتداء أ رأسه وقال: أمهلني، لم يقلنحن الإيرانيين وشأننا؟ هذا سؤالي، فطأط
لا بل ترك هذا الكلام وأحب أن يقول لي الصدق، وطلب مهلـة، فأمهلتـه ثلاثـة     اتركه؟!الكلام 

خيانـة  فـي جوابـه   وأنا إما أن أرتكـب   ،تفضّل، لقد سألتني سؤالاً :فنادانى إلى مكتبه وقالأيام، 
انظـروا، إمـا أن أكـذب علـى صـديقي فأنـت صـديقي، أو أخـون دولتـي           قي أو لبلدي.لصدي

دولتي على كلّ حـال سـتفعل فعلتهـا،    و.. م أر من المناسب لنفسي أن أخونكلومصالحها، وأنا 
فهذه الدول الملعونة دول الكفر ـ وبالطبع هو لم يقل ذلك وإنمـا أنـا أقولـه ـ وكـان المرحـوم        
العلامة يقول مهما قالوا الموت لكذا وكذا فأنا أقول الموت للإنكليز، فأنا لا شغل لي مع غيرهم، 

ذا وكذا شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، أنا أقول الموت للإنكليز، هذا كلام المرحوم فلتقل الموت لك
دام عندكم  العلاّمة وهو محق في ذلك. قال ذلك المدير الإنكليزي: أنا لا أخون صديقي، أنتم ما
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نفط فلا بد أن تدفعوا الثمن، على كلّ حال، هذا هو جوابه، ولكن كلامنا هـو أن كـون الإنسـان    
  سيحياً لا يعني أنّه دائماً يكذب ويخون، فقد تجد أفراداً صادقين. م

ر غير المتدين وغيبالنسبة إلى جارية أيضاً خبر العادل، هي وبناء على ذلك فحجية القبول ب
 يكون طريقاًسمهما كان حاله، لماذا؟ لأنّه  لواقعوافقته لبم اًمطمأنّبشرط أن يكون ولكن  ،الملتزم

إلى الواقع. يقول: أنـا اليـوم كنـت جالسـاً عنـد إمـامكم       ذا يصبح شارعاً وطريقاً كاشفاً، نفس ه
وجاء رجل وسأله عن المسألة الفلانية، وقال له كذا وكذا، أقول له: سمعت  ،الصادق عليه السلام

، نعـم  بشكل دقيق؟ يقول نعم، ولنفترض أن دقّته وذكاءه كانا يفوقـان دقّـة أبـي بصـير وذكـاءه     
، لا عـن  كن نحن نتحدث عن قـواه الظاهريـة  با بصير من خواصّ الإمام الصادق، ولصحيح أن أ
 ـ  ،مراتب إيمانه ذ الإمـام  فهذه لها شأن آخر، فكما يجب أن نطيع أبا بصير عقلاً بعنوان أنّـه تلمي

كذلك يجب عقـلاً   ،نطيعه فيما ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام الصادق وفرد عادل وصادق
أن نطيع الحكم الذي ينقله أي يهودي أو نصراني أو أي إنسان نطمئن إلى صدقه فيما ينقله عن 

لمخبر عنـه، بـل قـد    لالخبر  ظت حيثية موافقةحوالإمام، ولا فرق بينهما، لماذا؟ لأن في كليهما ل
د دقّة وذكاء، كأن ينقـل تمامـاً   كما لو كان أش ؛كون تحقّق هذه الحيثية في هذا النصراني أقوىي

يمكننا أن نرتّب كالمسجل ولا ينسى شيئاً حتّى واواً واحدة، وحتّى في مقام التعارض والترجيح 
  .أثراً من خلال هذا النوع من المرجحات، نعم في مقام التعارض يمكن أن نرجح بذلك

، ولـيس المـلاك   الملاك كاشفاً هوو اطريقكون الشيء  ،فإذن في طريق الوصول إلى الواقع
  هذا الحكم حكم عقلي وحكم أصولي.الشخص الخاص الذي يبين الطريق، هو الموضوع أو 

  ثبوت الحجية لرسول ا إنما هي لكونه كاشفاً صادقاً عن الواقع
الرسول  االله عليه وآله حجة علينا؟ لأنلماذا كان رسول االله صلّى نسأل وعلى هذا الأساس، 

صادق في دعواه في الرسالة، فهو يقول: أنا رسول من االله، وقد رأينا هذا الصدق من رسـول االله  
ورأينا منه تلك الأمانة، والآن لا نريد أن نتحدث عن المعجـزات والكرامـات، فـإن لهـا أبحاثـاً      

ي مطّلع على أخرى، ولكن من حيث الصدق نحن لا نشك بأنّه صادق في ادعائه الذي يدعيه بأنّ
حقائق الغيب، مطّلع على المصالح والمفاسد، جيد؟ فإذا ادعى هذا الادعاء فإن كـلام رسـول االله   

  سيكون حجة علينا عقلاً.
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  والأمر نفسه جار في الأئمة عليهم السلام، بلا أي تفاوت. 
داً، ويمهـد  جيد؟ هذا من الناحية العقلية مهم جداً، والمطلب الذي ذكرنـاه اليـوم مهـم ج ـ   

  للمطالب اللاحقة. 

قَولٌ فَصلٌ{وفي آيات القرآن ألم يرد  نَّه لَ ما هو بِالهْزلِ إِ فكلام رسول االله فصل، والفصل يطلق ، }و
على الكلام المائز بين الحق والباطل، لا يقبل الترديد والشبهة، فهو ليس مثـل كلامكـم الـذي لا    

  م واعتبارياتكم وتخيلاتكم. يساوي شيئاً، فعقلياتكم توهمات فضلاً عن توهماتك

ذُوه ما آتَاكُم الر{أو الآية التي تقول:  الفضول ممنوع، فما يقوله النبي ينبغي أن تقبل ، }سولُ فَخُ
به، ما هو الذي يقبل من كلامه؟ كلّ حكم يبينه لكم، وكلّ مطلب يقوله لكم، سواء كان أمـراً أم  

ـذُوه {نهياً خبراً أم إنشاء؛ لقد حصـل كـذا وكـذا،     ، صـدقوه، واقبلـوه. افعـل هـذا العمـل،      }فَخُ
}ذُوه ـولٌ  {، يجب أن تفعله، هذا العمل اتركوه، خذ بهذا النهي واقبل به، لماذا نأخذه؟ لأنّه }فَخُ قَ
مطابق للواقع ومطابق للمخبر عنه، ومطـابق للمصـلحة الواقعيـة     ،، فكلامه فصل لا يخطئ}فَصلٌ

  باعه.دام منطبقاً فإن العقل يأمر باتّ فمانفس الأمرية، 

مة وتأكيده على ضرورة الصدق مع العدوحسن سلوك المرحوم العلا  
المرحوم العلاّمة حينما كنت في معهد الدراسات الفنية كان لنا أستاذ مهندس ـ وقـد   يقول 

رحـوم العلاّمـة الطالـب    ن، كان المالآن ـ وكان مادياً ملحداً، وكان إنساناً مفكّراً بين الماديي  يتوفّ
 :سـتاذ وقـال  من العام الدراسي ناداني هذا الأ : في آخر يومالمرحوم العلامة ، قالهصفّي الأول ف

كنت أريد أن أقولـه لـك منـذ    كلام  ، وفي نفسياليوم الأخيرهو لي أريد أن أكلّمك بشيء، فهذا 
العلامة فجاء المرحوم  بداية العام ـ التفتم على الإنسان أن يقبل المطلب الحق مهما كان موقعه ـ 

 :إليه فقال له الأستاذ: أنت تعرف يا حسيني أنّي أعتقد بالمذهب المادي ولا أعتقد بـاالله؟ يقـول  
قلت له نعم، فقال له: أتعرف أنّي أشعر بالنفور الشديد من هؤلاء العلماء الحـوزويين؟ قـال لـه:    

صحة عملك ـ ولا  وهذا أيضاً أعرفه، فقال له الأستاذ: ولكن مع ذلك أخبرك بشيء وهو أنّه من 
ولكن لا لأجل ذلك ـ ومـن صـدقك، ومـن حسـن       بذلك شأن لي بكون والدك عالماً فأنا أعلم

سلوكك أقول لك بأنّه لو كان هناك إسلام فأنت المسلم. لو كان الإسلام صحيحاً فأنت المسلم. 
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هـؤلاء  النيابـة...   التفتّم؟ هذا مادي لا يعتقد باالله فضلاً عن النبي فضلاً عن أولئك الذين يـدعون 
 ،أشباه هذا الكـلام أو لا أدري ما يدعون من النيابة الخاصة أو النيابة العامة العلماء الذين يدعون 

فهو لا يقبل بشيء من ذلك، ولكنه يقبل بالصدق وبحسن السلوك وبحسن العمـل، لمـاذا يقبـل    
ه عقل، فهو لم يغلق عقلـه عـن   بذلك؟ لأنّه صاحب فطرة، فهو وإن كان مادياً إلا أن له فطرة، ول

، لا أولئـك الـذين   سلام صحيح فهذا الإسلام أنت الـذي تحملـه  كلّ شيء، يقول: لو كان هناك إ
فهذا أيضاً يفهم أنّه في كلّ مكان يوجد خداع ويوجد كذب ويوجد أشـباه ذلـك، كمـا     يدعونه.

مادي يدرك أين ال!! ـ فهذا لتأمل!ا وهو يستحقيفهم أين الصواب ـ دقّقوا في ذلك ففيه مطالب.. 
لأنّهم لم  ؛الصدق، وكذلك النصارى واليهود يدركون من هو الإنسان المستقيم ومن هو المنحرف

يفقدوا فطرتهم ولم يفقدوا عقلهم، فنفس هذا العقل الذي يلزمنا بطاعة الحـق هـو نفسـه يقـول     
فليس هناك سـوى عقـل   ذا خاطئ، للإنسان المادي أن هذا حق وصواب، هذا الفعل صحيح وه

ذاك ويقـول لهـذا المـادي أن هـذا العمـل صـحيح       الذي لا عقلان، فنفس هذا العقل هو  واحد
خاطئ، هذا خطأ وهذا صحيح، فإذا أنت كذبت على إنسان مادي فهل هذا جائز؟ وهـل هـو لا   
 يدرك أنك كذبت؟ ولو خدعت نصرانياً ومكرت به ألا يدرك ما يجري؟ ألأنه نصراني يجب أن

ه يهـودي؟  أو لأنّتكذب عليه، ويجب أن تخدعه ويجب أن تخفي عيب السلعة عنه حين بيعها؟ 
لحق، بل لا بد من الصدق والحق حتّى مع النصـراني، مـاذا كـان يقـول     لا فهذا محرم وخلاف ل

 بالصدق، وكان هذا أصلاً أوليـاً المرحوم العلاّمة؟ كان يقول: علينا أن نتعامل مع الجميع بالحق و
، كان يقول: علينا أن نقـول الصـدق   )١(ش ١٣٤٢الفكر السياسي للمرحوم العلاّمة عام من أصول 

دق، حتّى للشاه، الشاه رجل الباطل، يجب أن لا نتعامل معه بكذب، ويجب أن يسـمع منّـا الص ـ  
، ويجب أن نقـول الحـق والصـدق لـرئيس الولايـات      يالفكر هذا أصل من أصول ذلك المنهج

المتّحدة الأمريكية أيضاً، لنقل الحق لماذا نكذب؟ فلربما يشع في قلبه هـو أيضـاً بصـيص نـور     
فيهتدي، فهو إنسان كسائر الناس، أفهل كان المسلمون في زمان النبي شيعة من حين ولادتهـم؟  

ألا نسمع من هنا وهناك أن والأمر هو كذلك الآن أيضاً،  كانوا كفّاراً ومشركين ونحو ذلك. بللا، 
د فهـم يمتلكـون فطـرة وعقـلاً،     بعض النصارى يسلمون، وحتّى بعضهم من رجال السياسة؟ جي

ون ويشرق في قلبهم نور، فليست الهداية مختصّة بأحد، هـي للجميـع ولكـن نحـن مـن      قّويتر

                                                        
  م أحد مفاصل الثورة الإسلامية. ١٩٦٤الموافق لعام  )١(
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حن من يفعل ذلك. المرحوم العلاّمة كـان  يوصد الأبواب، نحن من يضع الأغشية على القلوب، ن
فإنّه يفهم،  يجب أن يسمع منّا الصدق لا الكذب؛يقول: علينا أن نكون صادقين حتّى مع الشاه، و

لأنّا ندعي النيابة عن النبي، فإذا كذبنا فقد يأتي ويقول: لعـلّ النبـي كـان يكـذب مـثلكم،       ؟لماذا
؟ فأنتم تكذبون علي وتظنّون أنّـي لا أعـي حقيقـة    ذعندئ جوابالفحينها ما هو جوابكم؟ ما هو 

الأمر؟ تظنّون أنّي لا ألتفت؟ أنتم من تدعون النيابة عن النبي هل كان النبـي مـثلكم؟ هـل كـان     
مثلكم؟ وهنا يطأطئ الإنسان رأسه خجلاً... لذا كان المرحـوم العلاّمـة يقـول: لا بـد أن يكـون      

رسالة النبي صلّى االله عليه وآله، من النقطة الأولى، ولا نقول  مسيرنا من النقطة الأولى عين مسير
وبعد ذلك نصحح، لا بل من النقطة الأولـى   ،لا بأس الآن لا بد أن نحقّق شيئاً بأي وسيلة اتفقت

طف والكرامـة  واللوالاستقامة والاهتمام ببني النوع لا بد أن يكون المسير مسير الصدق والأمانة 
اص هم الذين نشروا الإسلام، لا نحن، لقد انتشر الإسلام بواسـطة هـؤلاء   ء الأشخوالعفو، فهؤلا

لأن الناس يدركون  ق والذين لم يقولوا لقومهم الكذب؛أصحاب الأمانة والصدق والصواب والح
  بين هذين الفريقين، نعم يعثرون. ويدركون الاستقامة ويعثرون على الحقجيداً 

  يلة القادمة بتوفيق االله.تبقى للّإن شاء االله بقية المطالب 
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